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تأليف/ د. صادق جلال العظم

عدد الصفحات )576( 17×25
يـرد المفكر الـعربي الكـبير صـادق جلال العظـم في هذا الكتـاب على كثـير من
الكتاب العرب الذين أدانوا سلمان رشدي بعد روايته آيات شيطانية، إذ يجد
القـارئ لوحـة شامـلة للإطـروحات الفـكريـة السـائدة في العـالم العـربي ورأي

الأستاذ العظم بذلك.

ــــــــــــريـــــم ــــــــــــة الـــــتـح ــــــــــــد ذهـــــنـــــي ــــــــــــا بـع ـم ـ ـ ـ

Sun (26) Sebtember 2004جملة بـسيطة تـرددها الأفواه علـى وسائل الإعلام ومن
يـنطقهـا يـنطقهـا بجـدارة وحصـافـة وخبـرة وكـأنه خبـر
هــذا الــشــارع بجـمـيع تفــاصـيله وتـنــاقـضــاتـه وأحلامه
حـتــى أصـبح الـتــسـطـيح والمــسـح الكــامل حـصــة هــذا
الشـارع المنـوع، وصـار بـإمكـان الأكـاديمي الـذي لم يغـادر
غـرفـته ومصـادره الـورقيـة أن يحــدثك عن هـذا الـشـارع
بعــد أن يغلق بــاب التــوقعـات والمخـتلفــات ليقــدمه لك
جـاهــزاً بقــوله إن الـشــارع العــراقي يـرفـض وإن الـشـارع

العراقي يريد وإن الشارع العراقي يقول.
وفي حقـيقــة الأمــر فــإن الـشــارع العــراقـي لا ينـطق ولا
يقول ولكـن لكل حوار لـوازمه ولكل صنعـة أدواتها ومن
أدوات الـصنـاعــة الثقـافيــة والإعلاميـة الجـاهـزة لـدينـا
هــذه الجملـة الـتي للأسف راحـت تكم الـشـارع العــراقي
عـن الإفصاح والإبـانة ليـتحدث خبـراء الشـارع العراقي
وكـأنهم يمثـلونه أو ذاقـوا جمـيع متنـاقضـاته، ولكني في
هذه الـسطور سأتحـدث عن الشارع العـراقي كما هو بلا
زيادة ونقـصان وأبـدأ بتعـريفه قائلاً إن الـشارع الـعراقي
طــريق يـعبــد بــالأسفـلت عــادة ومـن الأسفـلت الــزعلان
تحديـداً الذي يغـادر مضجعه بعـد عشـرين مـركبـة تمر
علـيه وينبعج على ذاته ليعود المقـاول بعد فصل شتائي
إلـــى إعـــادة تعـبـيـــده مـنـــاقــصـــة لا نقــص فــيهـــا ســـوى

الصدق.
ـــــى شـــــرط قــيــض لــي أن أطـلع قــبـل أربع ســنــــــوات عل
مـنــاقــصــة قـــدمهــا أحـــد المقــاولـين إلـــى بلــديــة )....(
لـتبلـيط شـارع في حـي من أحيـاء المحـافظـة وقـد ورد في
فقـرات المنـاقصـة فقـرات مهمـة تجعلـك تشـعر بـأن هذا
الـشــارع ستــرتــاح مـنه الـبلاد والـعبــاد وتنـص الـشــروط

على:
1- قشط طبقة الأسفلت القديمة.

2-إزالة الغبار بضاغطة الهواء.
3-إضافة قنوات مطرية على طول الطريق.
4-فرش طبقة سبيس وتسويتها بالحادلات.

وتمت عملـية تبليط الـشارع وفرش الأسفـلت رأساً على
الطبقـة القديمـة بعد يـومين وبـواسطـة آليـات البلـدية
نفـسهـا وعمـالهـا لاعمـال المقـاول. تمت عـمليــة تبلـيط
الــشــارع العــراقـي وحـضــر المحــافـظ لـيقـص الــشــريـط
ويمـن علــى العــراقـيـين بــأن أصــبح لهـم شــارع مـتـطــور
وحـديـث بجهــود الغيـارى مـن أبنــائهـم وذهب المحـافـظ
وقـبــض المقـــاول فـــروق المقـــاولـــة وتم اســتلام المــشـــروع
جــــاهــــزاً مـن قــبل لجـنــــة الـفحــص وانــتهــــى كل شـيء

بالنسبة للمقاول ومريديه.
ولم يقاوم هذا الـشارع سوى أسبوع واحد وبدأت عوامل
الــتعـــريـــة والــشـكـــوى تــظهـــر ولـكــنه طـــالمـــا هـــو شـــارع

للعراقيين وليس للدولة فقد كان يغض بصره عنه .
وبعد سقـوط الدكتـاتورية وفي مـزيد من أجـواء الحرية
والـتطـور وبعـد أن أصبـح الشـارع بـركـاً لـلميـاه ومـرقصـاً
للــسيــارات العــابــرة علـيه عــاد المقــاول نفــسه، وشــروط
المنــاقـصــة نفــسهــا، وأسلــوب العـمل نفــسه وتم افـتتــاح
الشـارع من قـبل مديـر البلـدية بعـد أن تم استلامه من
لجـنــة الفحـص نفــسهــا. والفــارق الــوحـيــد علــى هــذا
الـشــارع أنه تم إكـسـاؤه بــدون قنــوات مطـريــة أو منـافـذ
لتسـريب مياه الأمـطار كما هـو معمول به في بلاد خلق
الله وفي شــروط المـنــاقـصــة، اللهـم إلا أن يكــون المقــاول

البارع قد تنبأ بأن العراق لن تسقط فيه أمطار أبداً.
نسخة منه إلى جميع المتحدثين باسم الشارع العراقي
الـذي لا يـنطق ولا يـتكلم بـسبب تـخسفـاته وتـخسفـات

ضمائر المقاولين من أبناء البلد الغيارى.
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بـالقــرب من ســوق الصـدريـة، وبجــانب
ســاحــة لــوقــوف الــسـيــارات، كــانـت في
الــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات سـيـنـمــا
الفـردوس الـصيـفي، ثمـة دكـان صغيـر،
يـقــبـع فــيـه رجـل اســمـه أكـــــــرم عــبـــــــد
الـرحمن يـوسف، بشعـر أبيض كـالثلج،
بجـــانــبه مـنــضـــدة فــــوقهـــا أكـثـــر مـن
صحيـفة يـوميـة محليـة وعربـية، يـقرأ
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على الطريق . . بائع الثلج
العمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
قــبـل الــثـلـج كـــــــان يــبــيـع الـفـلــين، أي
صـنــاديـق الفلـين الـتـي تحفـظ الــثلج،
ثـم تحــول شـيـئــاً فــشـيـئــاً إلــى الـثـلج،

فاكهة الصيف كما يسميها.
في الشتاء هل تبيع الثلج أيضاً؟

نعـم ولكـن بكـميـات قـليلـة جـداً، روادي
هم بـاعـة الـسـمك والقـيمـر أي )قـيمـر
العــرب( فــالـسـمـك يحـتــاج إلــى درجــة
برودة مـستمرة، وكذلك القـيمر عندما
يكـون حليبـاً، ولكي يتحـول إلى مـا هو
عـليـه، وتتـبخــر حــرارة الحـليـب المغـلي،
يـحتــاج إلــى كـميــات من الـثلج كــافيــة

لذلك!
إذاً لا بــد من مـهنــة أخــرى في الــشتــاء
تتــوافق مع درجــة البــرودة المنخـفضـة،
ــبــيـع إذاً لخـلـق المـــــــوازنـــــــة مـع مـــــــاذا ت

الزبائن؟
أبيع اللبلبي، وبكميـات جيدة تتيح لي
تعــــويــض بــيع الـثـلج، فــــالـكـثـيــــر مـن
ـــى اللـبلـبـي الــذي ـــون عل الـنـــاس يقـبل
ـــــى مقـــــاومـــــة الــبـــــرودة، يـــســـــاعـــــد عل
ومعالجة بعض حـالات الزكام، لاسيما

ماء اللبلبي.
وهل هـنـــالـك مـن يــشـتـــري بـكـمـيـــات

منك؟
نعـم هنـالـك من يــشتـري مـني كـميـات
تـوازي قدراً مـتوسـطاً، أو قـدراً صغـيراً،
وكـذلك أبـيع السـفري، وبـالسعـر الذي

يريده المشتري.
وماذا بعد يا أكرم؟

أعيش مثل بـاقي الناس، وأسعـد بلقاء
أصـــدقـــائـي، أقـــرأ الـكـتـب والجـــرائـــد،

وأكتب الشعر.
منذ متى وأنت تكتب الشعر؟

مـنــذ ثلاثـين عــامــاً، وأحـتفـظ بمـئــات
القصائد وهي توازي دواوين  كثيرة.

وبـصعوبة استطعت إقناعه أن يقرأ لي
بعضــاً من قصـائـده، وكـانـت بحق تعبـر
عن نفـس شعــري متـوهج، بــإمكـانه أن
يـثيـر القــارئ بصــوره وجمـله المتـميـزة،
وله وجهـة نظـر بـالـنشــر، ومن حقه أن

يسعد بقصائده لأنها تعبر عنه!
أخيراً تمنى الاستقرار والأمن للعراق،
وأن يتجـاوز محنـته، لنعيـش في سعادة

ووئام.
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ويـحلل ويـتــابع، ويـنــاقــش الكـثـيــر مـن
القضايا السياسية والاجتماعية، أمام
الـدكـان مـنضـدة خـشـبيـة فـوقهـا قـالب

من الثلج، ومنشار.
ســألـته: كـيف ولــدت لــديـك فكــرة بـيع

الثلج؟
أجــابنـي: إنهــا المـهنــة الأكثــر رواجــاً في
الـصيف، يـأخذ مـني الثلـج باعـة اللبن
المـنتـشـرون في ســوق الصـدريـة، ويـشتـد
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المدى/خاص
ــــوفــيــت يــــوم الجــمعــــة، عــن 69 ت
عـامـا، فـرانـسـوا سـاغـان، الكــاتبـة
الفــرنــسيــة المعــروفــة الـتي بــدأت
مشوارها الأدبي في الخـمسينيات
بــروايـتهــا الأولــى صـبــاح الخـيــر
ايهــا الحــزن. وكــانـت في الثــامنــة
عــــشــــــرة مــن عــمــــــرهــــــا آنــــــذاك،
واشتهـرت سـاغـان بــالأعمـال ذات
الـطــابع الــوجــودي الــرومــانــسي،
وبلغت اعـمالهـا الأربعين. تـوفيت
ساغـان في مدينـة هانفلـور شمال
غرب فـرنسـا بعد اصـابتهـا بفشل
في الـقلــب والــــرئـــــة، وظل ابــنهــــا
جــوارهــا الــى ان فــارقـت الحـيــاة.
ولـــــــدت ســـــــاغـــــــان عـــــــام 1935 في
مقــاطعــة لــوت جـنــوب فــرنــســا،
ـــة غـنـيـــة، وفي الخـــامــســـة لعــــائل
عــشــرة مـن عـمــرهــا بــدأت تــرتــاد
الـبـــارات لــتخــــوض في نقـــاشـــات
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وداعا....ساغان
اضـطرت سـاغان الـى بيع منـزلها
في الــنــــورمــــانــــدي،  وأقــــامــت في

باريس مع بعض الأصدقاء. 
مـن روايــاتهــا الــشهـيــرة بــونجــور
ــــريـــســتـــس الــتــي بــيعــت مــنهــــا ت
ملايـين النـسخ في اوربـا واميـركـا،
وفـتحت لهـا بـاب الـشهـرة واسعـا.
عبـر كـتبهـا كــانت سـاغـان تـسعـى
ــــة الـتـي الــــى المــــوســيقــــى العــــذب
ــــاقــــة تـخلــط بــين الحــنــــان والان

والبساطة. 
لقــد كـتبـت اعمــاق المــرأة بــدرايــة
فكــانت روايــاتهــا مثــار اعجـاب لا
المـــــــراهقــين حــــســب، بـل معــظــم
الشرائح الاجتماعية. فيها ايضا
تجسـيد للمرأة الأوربيـة وأفكارها
ورغبـاتها علـى مدار نـصف القرن
الأخـيـــر مــن القــــرن العــشـــريـن.
بــــــرحــيـل ســــــاغــــــان فـقــــــد الأدب
الفــرنــسـي واحــدا مـن عـمــالقـته

الكبار في فن الكتابة الروائية.
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صـــاخـبـــة عـن الــشـبـــاب والـــديـن
والسياسة. 

دخلت الـسـوربـون لـدراسـة الأدب،
الا انهــا تــركت الجــامعــة ودخـلت
في خضـم حيـاة مـائجــة. اختـارت
اسم سـاغـان احــد بطـال بــروست
بعـد ان رفض ابـوهـا استخـدامهـا
لاسم العائلة كواريز على روايتها
ــــى الـــشــــراب الأولــــى. ادمــنــت عل
والمقــاهي وقيـادة سيـارات الـسبـاق
وتـزوجت مـن النـاشـر غـاي شـولـر
الـذي كان يكبـرها بعشـرين عاما،
ثم انفصلت عنه لـتتزوج النحات
الأمــيـــــركــي روبـــــرت ويــــســتـــــوف،
وانجــبــت مــنه ولـــــدا، لـكــن هـــــذا
الـزواج لم يـسـتمـر اكثـر من عـام.
انتمت الى اليسار في الستينيات،
ـــرئـيــس مـيـتـــران وكـمـنـــاصـــرة لل
انـخــــــرطــت اكــثــــــر في الــــشــــــؤون
الـسيـاسيـة. في الـسنـوات الأخيـرة
مـن حيــاتهــا المــريـضــة والمفلـســة،
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بغداد/ مثال أحمد
تصوير/ نهاد العزاوي


